
ـــة بين ي بعـــد  ســـنوات.. المعارضـــة السور
مطرقة التسوية وسندان الاستسلام

, مارس  | كتبه إيمانويل حداد

ترجمة وتحرير نون بوست

يتطلّــع مجــد الــديك، الناشــط ومؤلــف كتــاب “شرق دمشــق علــى حافــة العــالم” ومؤســس الجمعيــة
الخيرية “نبع الحياة”، إلى المستقبل السوري فيعجز عن رؤية النور في نهاية النفق. وقد عبرّ عن ذلك
بحــزن قــائلا إن “جميــع الأحلام الــتي ســعينا إلى تحقيقهــا خلال الســت ســنوات الأخــيرة، نراهــا الآن
تذهب أدراج الرياح، ذلك أن ناشطي الغوطة سيتمّ إجبارهم على الانتقال قسرا إلى محافظة إدلب

يا، وحلب”. كما سبقهم إخوانهم من حمص، ودار

في الأثنــاء، يتــابع الــديك، الــذي دخــل إلى فرنســا كلاجــئ منــذ ســنة، بحسرة قصــف الطــيران الســوري
المتواصل على منطقة القابون منذ ثلاث أسابيع، الذي انتهى بتطويق  ألف شخص من أهالي
الغوطــة علــى الرغــم مــن تنفيــذ قــرار وقــف إطلاق النــار. وفي هــذا الســياق، انتقــد الناشــط المحادثــات
يا حيث قال إن “محادثات جنيف وأستانة ليس لها أي تأثير على أرض الواقع فيما المتعلقة بسور

يتعلّق باحترام قرار وقف إطلاق النار وحقوق الإنسان”.
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حلب وسقوط قلعة المعارضة

 تجـــدر الإشـــارة إلى أن مجـــد الـــديك يعـــدّ أحـــد الثـــوار الذيـــن شـــاركوا في الانتفاضـــة الشعبيـــة في
يا. في الواقع، تم آذار/مارس سنة ، والذين تراجع دورهم تدريجيا في خضم ما يحدث في سور
ية وقمعها عن طريق الدم، وذلك حين تحولت إلى صراع مسلح بين النظام كبح جماح الثورة السور
السوري والمعارضة، ومن ثم إلى صراع عالمي يُغذّيه الرعاة الإقليميين والدوليين. وفي الحقيقة، نجحت
روسيا، التي تعدّ أبرز حلفاء نظام الأسد، في قلب الموازين من خلال تسهيل مهمة القوات السورية في

استرجاع حلب.

يا وفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أودت الحرب في سور
كثر من  ألف شخصا بحياة أ

 بالتالي، أصبح منقذ النظام  في نظر العديد من المعارضين، العنصر الذي ليس بالإمكان غض الطرف
عنــه. وفي هــذا الصــدد، يؤكــد لــؤي حسين، العلــوي المنشــقّ والبــالغ مــن العمــر  ســنة، أن “معركــة
حلب تعدّ بمثابة الحدث الذي غيرّ كل شيء، ذلك أنها لم تكن مجرد مدينة فحسب، بل مثّلت قلعة
المعارضــة الــتي سرعــان مــا ســقطت في يــد النظــام”. والجــدير بــالذكر أن حسين قــد شــارك في تأســيس

حزب المعارضة الجديد المسُمى “بالكتلة الوطنية” في العاشر من شباط/فبراير الماضي في بيروت.

ية في مواجهة القوات الموالية للنظام والمجموعات المتطرفة المعارضة السور

في هـذا السـياق، يشـير لـؤي حسين، إلى أنـه “منـذ ذلـك الحين، تسـتخدم روسـيا دورهـا كـراع للنظـام
بطريقة إيجابية من خلال فرض وقف إطلاق النار والمفاوضات”. ويُذكر أن المعارض للنظام السوري،
ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. كما بينّ قد سافر إلى موسكو في  كانون الثاني/يناير للقاء وز
يــة في جنيــف بالإضافــة إلى قــرار مجلــس حسين، المنفــي في إســبانيا، قــائلا: “أنــا أؤيــد المفاوضــات الجار
الأمــن عــدد . ففــي حــال اقتصر الأمــر علــى النظــام الســوري، فلــن نشهــد حــدوث انتخابــات أو

وقف للقتال”.

من ناحية أخرى، يأمل الباحث في مركز كارنيغي، يزيد صايغ، في أن تنجح عملية جنيف التي اعتبرها
الملاذ الأخير للمعارضة “التي تقف أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما اضمحلالها أو إعادة دمجها داخل
هياكـل الدولـة الـتي لم تخـ يومـا عـن سـيطرة الرئيـس السـوري، بشـار الأسـد”. ومـن جهتهـا، تـواجه

المعارضة القوات الموالية للنظام والمجموعات المسلحة المتطرفة على حد السواء.

المجتمع المدني لن يتخلى عن مهمته حتى وإن أسفرت المحادثات عن حل ما. في
المقابل، نقف نحن عاجزين عن السيطرة على الوضع في ظل القصف المتواصل



القصف المتواصل

يز المجالس المحلية تُمثّل الحل يرى مدير مركز عمران للأبحاث الإستراتيجية، عمار كهف، أن فكرة تعز
الأخير حيث اعتبرها “الهيئات الوحيدة الممثلة للسوريين في الوقت الراهن”. فضلا عن ذلك، تشير
‘الـــدراسات الميدانيـــة إلى العلاقـــة الإيجابيـــة بين المشاركـــة في المجـــالس المحليـــة واســـتبعاد الجماعـــات

الإرهابية” وذلك وفق ما صرح به كهف على موقع “مركز عمران” الإلكتروني.

في الحقيقة، تتعرض المجالس المحلية في مدينة إدلب والتي يبلغ عددها  إلى تهديدات مزدوجة.
ير الشام، التي تُسيطر عليها جبهة فتح الشام (الف السابق لتنظيم فمن ناحية، تمثّل هيئة تحر
يـا) خطـرا علـى المجـالس، ذلـك أنهـا في صراع مفتـوح مـع كتـائب الثـوار التابعـة لحركـة القاعـدة في سور
أحــرار الشــام الإسلاميــة المدعومــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا. ومــن ناحيــة أخــرى، تتلقــى

المجالس تهديدات من قبل الجيش السوري.

وفي شهـادته حـول التطـورات الحاصـلة، قـال الناشـط الإعلامـي، رائـد فـارس، إن “الطـائرات الروسـية
يــة لم تتوقــف عــن قصــف منطقــة كفرنبــل التابعــة لإدلــب منــذ أســبوع”. كمــا أضــاف قــائلا أن: والسور
“المجتمع المدني لن يتخلى عن مهمته حتى وإن أسفرت المحادثات عن حل ما. في المقابل، نقف نحن
ــازحين الوافــدين مــن حلــب ــأزم أساســا نتيجــة تواجــد الن عــاجزين عــن الســيطرة علــى الوضــع، المت

وضواحي دمشق، في ظل القصف المتواصل”.    

بلغت أعداد اللاجئين السوريين مليونين و ألف شخص في تركيا، ومليون
لاجئ في لبنان، فضلا عن  ألف لاجئ في الأردن، وذلك وفقا لما أعلنت عنه

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

كثر من  ألف قتيل خلال ست سنوات أ

 كثر من يا بحياة أ وفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أودت الحرب في سور
ألف شخصا، من بينهم  ألف شخص فارقوا الحياة تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاعتقال في
كثر من نصف السكان أي حوالي  مليون شخص سنة سجون النظام. علاوة على ذلك، غادر أ
، منازلهم. وبينما انتقل . مليون شخصا منهم داخل البلاد، عبر حوالي . مليون آخرين

الحدود.

في الأثنـاء، بلغـت أعـداد اللاجئين السـوريين مليـونين و ألـف شخـص في تركيـا، ومليـون لاجـئ في
لبنـان، فضلا عـن  ألـف لاجـئ في الأردن، وذلـك وفقـا لمـا أعلنـت عنـه المفوضيـة الساميـة لشـؤون
اللاجئين. خلافا لذلك، قدّرت السلطات المعنية أن أعداد اللاجئين في لبنان وصل إلى مليون ونصف

لاجئ، في حين ضمتالأردن حوالي مليون و شخصا.  

المصدر: لاكروا
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